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حمـده، ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور  الله، نَ دَ مْ  الحَْ إنَّ 
ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهَده االله فَلا مُضل له، ومَنْ يُضلل فلا هادي أنفسنا، 

ــدًا عبــده ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، لــه وأشــهد أن محُمََّ
 . ورسوله
ــذِينَ آمَ ﴿ َــا الَّ قُــوا االلهََّ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَلا تمَـُـوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْــتُمْ يَــا أَيهُّ نـُـوا اتَّ
 . )١٠٢:آل عمران (﴾مُسْلِمُونَ 

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا  قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ ﴿يَا أَيهُّ
قُوا االلهََّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأْرَْحَـامَ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْماَ رِجَالاً كَثِيراً وَنسَِاءً   وَاتَّ

 )١:النساء(إِنَّ االلهََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ 
قُــوا االلهََّ وَقُولُــوا قَــوْلاً سَــدِيداً  ــذِينَ آمَنُــوا اتَّ ــا الَّ َ يُــصْلِحْ لَكُــمْ * ﴿يَــا أَيهُّ

 يُطـِعِ االلهََّ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ فَـازَ فَـوْزاً عَظـِيماً﴾ أَعْماَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَـنْ 
 ). ٧١ - ٧٠: الأحزاب(

ا بعدأ َ  كلام االله، وخير الهْـَ؛ فإنَّ أصْدَقَ الكلاممَّ ـدي هـدي محُ  د، وشرََّ مَّ
 . الناردثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فيِ  محُ لَّ ا، وكُ دثاتهَُ الأمور محُ 
سأله أ هذا اللقاء بكم، الذي  ليِ سرَّ  االله إليكم أن يَ دُ  فإني أحمَْ ؛ا بعد أمI 
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 .ير والبركة للجميع فيه الخَْ علَ أن يجَ 
ــة  ة، يــوم الخْمَــيس ليل هــذا اللقــاء فيِ مــسجد الأمــير متعــب بجُِــدَّ

 لعـام الحَْـادي والعـشرين بعـد  الجْمُُعَة فيِ السادس من شـهر ربيـع الأول
جْرَة الن ة، فيِ محُاَضرة بعنوان الأربع مائة وألف من الهِْ  :بويَّ

 "مـل في طلب العلـالتأصي"
عيـه دَّ  إن كـل إنـسان يَ حتَّـى، هـمٌّ فى عـلى كـل مـسلم أن العلـم مُ لا يخَ 

ــى ؛لنفـسه اهــل لا يــرضى أن يقــال عنــه جاهــل، ويفــرح أن يقــال عنــه  الجَْ حتَّ
 !.!عالمِ 

 لا نْ عيـه مَـدَّ كفـى بـالعلم شرفًـا أن يَ $: اقال علي بـن أبي طالـب 
ــى بالجَْ فَــ وكَ ، ويفــرح بــه إذا نـسب إليــه،سنهيحُـ  هــو نْ أ منـه مَــبرَ تَــا أن يَ هـل ذم 
 .)١(#فيه

 : تعالىَ  االلهسلم وهو يقرأ قولفى فضل العلم والعلماء على المُْ وكيف يخَ 
ــوا ﴿ رُ أُوْلُ ــذَكَّ ــماَ يَتَ ــونَ إِنَّ ــذِينَ لاَ يَعْلَمُ ــونَ وَالَّ ــذِينَ يَعْلَمُ ــسْتَوِي الَّ ــلْ يَ ــلْ هَ قُ

ـهُ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُـوَ ﴿: وهو يسمع قوله تعالىَ  .)٩:الزمر( ﴾الأْلَْبَابِ   شَهِدَ االلهُّ أَنَّ
آل  (﴾وَالملاََْئِكَــةُ وَأُوْلُــواْ الْعِلْــمِ قَــآئِماًَ بِالْقِــسْطِ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُــوَ الْعَزِيــزُ الحْكَِــيمُ 

                                                        

 ).١٠ص(تكلم  تذكرة السامع والمُْ )١(
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 .!؟Iادته لائكة بشه العلم والمَْ  سبحانه بين شهادة أوليِ نَ رَ قَ  فَ .)١٨:عمران
 ـ$: جسلم فضل طلب العلم حينما يـسمع قولـه كيف لا يعرف المُْ  من 

لَساك؛ طريقًا يلتمس فيه علمس ى الْ االله به طريقًا إلَلَه١(#ةجن( . 
 .)٢(#سلم ملِّى كُلَة عريض العلم فَبلَطَ$: جوقوله 

   بل كيف يشك ف   ي ضرورة العلم الش  حتاجه الْ رعي فيما يسلم  مي حياته، وهـو    ف
 :يدين بدين يقوم على قاعدتين

 . ألاَّ يعبد إلا االله-
 . وألاَّ يعبد االله إلا بماَِ شرع-

ا حقيقة كلمة التوحيـد وأشـهد أن ، أشـهد أن لا إلـه إلا االله": وهمَُ
ــده ورســوله ــدًا عب ــه مــن العلــم "محُمََّ ؛ فتحقيــق كلمــة التوحيــد لابــد في

ـق المُْـسلم الأصـل الثـاني الشرعي الذي يحَتاجه لتحقيقها؛ إ -ذ كيف يحَُقِّ
 بدون أن يطلب العلم؛ ولذلك كان العلم -وهو ألاَّ يعبد االله إلا بماَِ شرع

 . قبل القول والعمل
                                                        

 .وابن حبان فيِ صحيحه، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وأبو داود، رواه مسلم) ١(

ا؛ إلا أنَّ ، جه ابن ماجه فيِ السنن من حديث أنس بن مالكأخر) ٢( وإسناده ضعيف جد 
ا ترقيه إلىَ الصحيح لغيره انظر تخَريج الألباني فيِ ، للحديث طرقاً وشواهد كثيرة جد 

 ).٨٦ ()مشكلة الفقر(
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 : ي كتاب العلم فقال ف،ي صحيحهف - االلهرحمه-ى ترجم له البخاري عنموهذا الْ
 فبـدأ .]١٩:محمـد [ : لقـولِ االله تعَـالىَ ؛باب العلم قبل القول والعَمَـلِ "

 .مبالعل
ثُوا العلم؛ مَنْ أخذه أخَذَ بحَِـظٍّ ، وأنَّ العُلماَء هُمْ ورثة الأنبياء ووَرَّ

 .وافر
لَ االله له طريقًا إلىَِ الجَْنَّة  . ومَنْ سَلَكَ طَريقًا يطلب به علماً؛ سَهَّ

شَى ا ﴿  :-جَلَّ ذكره-وقَالَ  ماَ يخَْ اللهََّ مِـنْ عِبَـادِهِ الْعُلَـماَء إِنَّ االلهََّ عَزِيـزٌ إِنَّ
 . )٢٨ :رطاف(  ﴾غَفُورٌ 

بهَُا للِنَّاسِ  ﴿ :وقَالَ   ﴾وَمَا يَعْقِلُهَـا إلاَِّ الْعَـالموُِنَ وَتلِْكَ الأْمَْثَالُ نَضرِْ
  .)٤٣:غنكبوتلا(

عِيرِ  ﴿: وقَالَ  ا فيِ أَصْـحَابِ الـسَّ  ﴾وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِـلُ مَـا كُنَّـ
  .)١٠:الملك(

رُ ﴿ :وقَالَ  ـماَ يَتَـذَكَّ ذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّ ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ
  .)٩:الزمر( ﴾أُوْلُوا الأْلَْبَابِ 

ي  ينمَ ": صلى الله عليه وسلموقَالَ النَّبِ هْهُ فيِ الدِّ ا يُفَقِّ   ."نْ يُرِد االله بِهِ خَيرًْ
 .#إِنما الْعلْم بِالتعلُّم$و 

مْصَامَةَ عَلىَ هَذه $: وقال أبو ذَرٍّ   ثُـمَّ -وأشار إلىَ قَفَاهُ -لَوْ وَضَعتم الصَّ
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ي ظَننتُ أني أنفذُ كَلمَةً   .# قبل أَنْ تجُيزُوا عَليََّ لأنفذتهَُاج سَمعتُها من النَّبِ
انيِّينَ حُلَماَءَ فُقَهَاءَ $: وقَالَ ابن عبَّاس   .#كونوا ربَّ

ـذِي يُـرَبيِّ النـاس بـصغار العلـم قبـل كبـاره؛الرباني: ويقَالُ انتهـى . " الَّ
 . -رَحمَِه االله-كلام البخاري 

 . فيِ هذا الباب-ه االلهرَحمَِ -هذه كلها أوردها البخاري 
ووضع ، ولمََّا كان حال العلم كذلك؛ سعى قُطَّاع الطريق إلىَ قطعه

وَارف والزيوف لقطع الطريـق عـلى طـلاب العلـم، ولكـن  العوائق والصَّ
وكـان مـن جهـدهم فيِ هـذا ، هيهات هيهات؛ فإنَّ أهل العلم وقفـوا لهَـُم

ت الَّ  ـــماَّ ـــاب الإشـــارة إلىَ الآداب والمُْه ـــوف الب ـــشف تلـــك الزي ـــي تك تِ
 . والأباطيل

ــذه  ــأتي ه ــؤمنين، ت ــع المُْ ــذكرى تنف ــإنَّ ال ــذكرى؛ ف ــاب ال ــن ب وم
عسى أن يجَعل االله فيِ ، المُْحَاضرة تذكيرًا بكلام أهل العلم فيِ هذا الجَْانب

 :فأقول مستعيناً باالله، ذلك النفع والخْيرَ العميم
 المُْحَاضرة من كلام  ما يتعلق بهَِذه-وفقكم االله تعالىَ -أسوق لكم 

وأذكـر مـا يتعلـق ، أذكر الأصل، أهل العلم من خلال أصول أرتبها لكم
تيِ تنبنيِ على هذا الأصل، بإثباته من الدليل  . ثُمَّ أذكر بعد ذلك الأمور الَّ
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 :وهذه الأصول هي التالية أذكرها جملة ثُم نفَصلها ≅
ماَ يجَب عليه من عبـادة  طلب العلم الذي يحَتاجه المسُْلم للقيام بِ -

ربه فرض واجب عليه، وما زاد على ذلك؛ فتحـصيله مـن بـاب فـروض 
 . الكفايات
ـا -  العلم المَْقصُود فيِ الآيات والأحاديث هـو العلـم الـشرعي، أمَّ

اَ من باب فروض الكفايات ة فإنهَّ ة والواقعيَّ ة والطبيعيَّ  . العلوم الكونيَّ
 .تابعي لا ابتدائي الإخلاص فيِ طلب العلم شرط ت-
ــاع مــع ،ابةحَ وقــول الــصَّ ، ج ورســوله ،العلــم هــو قــول االله -  الإجمَْ

 . والقياس الصحيح

 . العلماء ورثة الأنبياء؛ فيراعى الأدب معهم-
 . عوائق الطلب-
 . وسائل تثبيت العلم-
 .  مَقَامَات النظر فيِ مَسَائل العلم-
- الذين لا يعلمونو، الذين يعلمون: ي العلم على قسمين الناس ف. 

تيِ تنبنيِ عليها هذه المُْحَـاضرة ونبـدأ ، هذه هي الأصول التسعة الَّ
 . بالأصل الأول
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 ـة عريـض  العلم فَبلَطَ$: ج النَّبـِي ما ورد عن :ودليل هذا الأصل    ـلَ  لِّى كُ

سلمم#.  
، ألاَّ نعبـد إلا االله: وهمـا أن هذا الدين يقوم على قاعدتين : ودليله أيضا 

 . وألاَّ نعبد االله إلا بماَِ شرع
بطلب العلم الذي تحَتاجه؛ وتحَقيق عبادة االله بماَِ شرع لا تكون إلا 

تيِ فرضها االله عليك تيِ خَلَقَكَ من أجلها، لتقوم بهَِذه العبادة الَّ  . والَّ
صح  يَـطلب العلـم واجـب، ولمَْ ":  إسحاق بن راهويه وفي هذا الْمعنى يقول   

 ،  وصلاته،  وضوئهتاج إليه فيِ أنه يلزمه طلب علم ما يحَ :  معناه إلا أنَّ برَ فيه الخَْ 
 . ج وغيره إن كان له مال، وكذلك الحَْ وزكاته

 وما ،وج إليهرُ  الخُْ  فلا يستأذن أبويه فيِ ؛وما وجب عليه من ذلك: قالو
 .)١("ى يستأذن أبويهرج إليه حتَّ  يخَ كان فضيلة لمَْ 

                                                        

 ).١/٩(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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 ؛طلب العلم الشرعي فرض عـلى الكفايـة": - االلهرحمه-قال ابن تيمية  و
اه االله عنـه؛ فـإن لم ما أمره االله به، وما نهََ  مثل طلب كل واحد ع،إلا فيما يتعينَّ 

 .)١("هذا فرض على الأعيان
ــديث  ــي يُفَــارق فيــه أهــل الحَْ تِ ــة الَّ وهــذا الأصــل مــن الأصــول المهُْمَّ
ون أهـل الحْـَديث بـأنَّ غايـة كلامهـم فيِ  غيرهم؛ ولذلك أصحاب البدع يُعيرِّ

 فيِ الحَْقيقـة؛ لأنـك مَسَائل الطَّهَارة والصلاة ونَحو ذلـك، وهـذا لـيس بعيـب
مفتاح الـصلاة  $:  يقـولجورسـول االله ، بالطهارة تقوم بتحقيق مفتاح الصلاة

 .)٢(#وتحليلها التسليم، وتحريمها التكبير، الطهور
وأنَّ محمـدا   ، شهادة أن لا إلَه إلاَّ االله     : بنِي الإسلام على خمس   $: وقوله أيـضًا

وحج بيت االله الْحرام من استطاع ، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة ، لاةوإقَام الص ، رسول االله 
 .)٣(#إليه سبيلاً

                                                        

 ).٢٨/٨٠(وع الفتاوى مُ مجَْ ) ١(

خرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء، حديث رقم  أtمن حديث علي ) ٢(
الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور، حديث و، )٦١(

وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم ، )٣(رقم 
)٢٧.(  

 الإيمان باب بني الإسلام على خمس، أخرجه البخاري في كتاب tمن حديث ابن عمر   )٣(
، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، )٨(حديث رقم 

=  
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 أمر يُنبَّه عليه طالب العلم أنه ينبغـي أن يحَـرص عـلى ولذلك أول
تحَصيل العلم الواجب عليه؛ ولـذلك لمََّـا سـئل الإمـام مالـك عـن طلـب 

تاجــه فيِ يومــك وليلتــك ولكــن انظــر إلىَ مــا تحَ ، كلــه خــير": العلــم قــال
 . "فاطلبه

عَهُ االله  ق عبادة االله إلا إذا تحَصلت على العلم الذي شرََ لأنك لا تحَُقِّ
، وكيف تغتـسل، وكيف تصلي، لك فيِ هذه الأمور، فتعرف كيف تتوضأ
ــج، وكيــف تــؤدي الزكــاة إذا كــان لــك مــال ، وكيــف تحَــج إذا أردتَ الحَْ
وأحكـــام الطـــلاق إذا أردتَ أن ، وأحكـــام النكـــاح إذا أردت أن تـــنكح

 . ونَحو ذلك من الأمور، تطلق
 :ي على هذا الأصل الأمور التاليةوينبنِ ≅
 ؛ فـإن كـان صـغيرًا،لفكَ سلم المُْ هذا يتعلق بالمُْ و ،حكم الوجوب -١

 وكلكـم  ،اعكلكم ر$: ج يقول  إذ؛تاجهاي يحَ تِ  دينه الَّ أمور والديه تعليمه لىَ عَ فَ 

 .  )١(.#هتعي رنول عئمس
                                                         =  

 ).١٦(حديث رقم 

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى ) ١(
ة الإمام العادل، ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيل)٨٩٣(والمدن، حديث رقم 

=  
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ذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُـسَكُمْ وَأَهْلِـيكُمْ نَـاراً وَقُودُهَـا ﴿ :الىَ وقال تعَ  َا الَّ يَا أَيهُّ
ــاسُ وَالحِْ  ــرَهُمْ النَّ ــا أَمَ ــصُونَ االلهََّ مَ ــدَادٌ لاَ يَعْ ــلاَظٌ شِ ــةٌ غِ ــا مَلاَئِكَ ــارَةُ عَلَيْهَ جَ

 .)٦:التحريْم (﴾وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 
مُـوا أولادهـم مـا   إذن على الوالد المسُْلم والوالـدة المُْـسلمة أن يُعَلِّ

 . يحَتاجونه من أمور الدين ومن الآداب
م تحَــصيل مــا يجَــب عليــه عــلى مــا -٢  عــلى طالــب العلــم أن يُقَــدِّ

 من زيوف طلب يُستَحَب، واشتغاله بالمسُْتَحبَّات وإضاعة الواجبات هو
 !!.  ويترك الواجب،  العلم وعوائقه، وكم هو تقصير الذي يطلب المسُْتحب

صطلح والبلاغـة ائل اللغـة والنحـو والمـُْسَ  مَـفترى بعـضهم يـتكلم فيِ 
لي صَ سن أن يُـ رسـول االله، ولا يحُـوء وضـيتوضأسن أن  وهو لا يحُ ،والأصول

 !.!اذَ  على هَ سْ وقِ ..  .ليصَ  يُ ج كان ماَ كَ 
                                                         =  

 :عَبْدَ االلهَِّ بْنَ عُمَرَ يَقُولعن ":  ولفظ البخاري).١٨٢٩(وعقوبة الجائر، حديث رقم 
مَ يَقُولُ  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ : سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَ  جُلُ رَاعٍ فيِ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ وَالمَْرْأَةُ رَاعِيَةٌ الإِْ نْ رَعِيَّتهِِ وَالرَّ
دِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ   -فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا وَالخَْادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَيِّ

جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ :الَ  وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَ :قَالَ  وَكُلُّكُمْ رَاعٍ  -  وَالرَّ
 ."وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 
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الف والديه بالرحلـة لطلـب العلـم الـذي  يخَُ  طالب العلم ألاَّ على -٣
ا إن كان العلم الذي يريد الرحلة إليـه مـن ات، أمَّ حبَّ ستَ هو بالنسبة إليه من المُْ 

ه  كـما نبَّـ، أن يرحلهُ لَ  فَ ؛ يومه وليلتهفيِ  تعالىتاجها لعبادة االله ي يحَ تِ الواجبات الَّ 
ومـا وجـب عليـه مـن ": عبـارة الـسابقة ال قوله فيِ على ذلك الإمام إسحاق فيِ 

ى رج إليـه حتَّـ يخَـ ومـا كـان فـضيلة لمَ ،وج إليهرُ  الخُْ  فلا يستأذن أبويه فيِ ؛ذلك
 .)١("يستأذن أبويه

يه بعـض أهـل العلـم بــ،  العلوم المسَُْاعدة-٤ علـوم ": أو ما يُـسَمِّ
ة"الآلة آن وعلـوم القـر، والمُْصطلح، والأصول، والبلاغة،  كاللغة العربيَّ

تـِي ، يطلب منها ما يحَُقق المَْقصُود الأصلي وهـو القيـام بعبـادة االله تعـالىَ الَّ
 .خلقنا من أجلها؛ وإلا دخل ذلك فيِ باب الترف العلمي، واالله أعلم

فلا يُطلَب من طالب علم النحو أن يكون كسيبويه، ومـن طالـب 
ــب البلاغــة أن يكــون ــل والأزهــري، ومــن طال ــة أن يكــون كالخْلَي  اللغ

رجَاني، يكفيه من كل ذلك ما يحَتاجه لفهم القـرآن والـسنَّة، والقيـام  كالجِْ
 !!.بماَِ أوجبه االله عليه من عبادته

                                                        

 .)١/٩(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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 . ]٦٠:التوبة[ :وله تعالىَ  قتوتدخل تحَ 
 . "لا ضرر ولا ضرار": وتدخل تحَت قاعدة

 . "ومَا لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب"وتدخل تحَت قاعدة 
 :ي على هذا الأصلي تنبنِتومن الأمور الَّ ≅
ة-١ :  أنه لا يطلق القول عن شيء من العلوم غير العلـوم الـشرعيَّ

اَ فرض على كل مسلم أو طالب  ى بـ: كقول بعضهم. علمإنهَّ : إنَّ ما يُسَمَّ
الذي يدور حول تتبع التحليلات والأخبـار مـن الـصحف ) فقه الواقع(

جَلات؛ هو علم واجب  يجَب على كل طالب علم تعلمه  .والمَْ
ــذي مَ  أنَّ -٢ ــدَ  العلــم ال ــسَّ هُ حَ ــم  وأرادوه فيِ ،لف ال  كلامهــم هــو عل

 ، تعلمه الله خشية فإنَّ ؛وا العلممُ لَّ تعَ $ :اذعَ  مثل قول مُ ود فيِ قصُ  وهو المَْ ،الشرع
 لا يعلمـه نْ  وتعليمـه لمـَِ، والبحث عنه جهاد،ته تسبيحسَ ارَ دَ  ومُ ،وطلبه عبادة

 ،لـوة الخَْ احب فيِ والـصَّ ،  الوحـدة وهـو الأنـيس فيِ ، وبذله لأهله قربه،ةقَ دَ صَ 
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 َّ َّ  والمُْ ،اءوالدليل على السرَّ  والقريـب ،لاء والـوزير عنـد الأخـ،اءعين على الـضرَّ
ة ادَ ير قَـ الخْـَ فـيجعلهم فيِ ؛ يرفع االله بـه أقوامًـا،ةنَّ  ومنار سبيل الجْ ،عند الغرباء

 .#م وترمق أفعالهُُ ، آثارهمىير تقتف الخَْ م، أدلة فيِ  بهِ يُقتَدَىة، ادَ وسَ 
، أنَّ العلم الذي مَدَحَهُ االله تعـالىَ : تنبنِي على هذا الأصل    الَّتيإذن من الأمور    

حَابة والتــابعين هــو العلــم ، جحَــهُ الرســول ومَدَ  لَف مــن الــصَّ ومَدَحَــهُ الــسَّ
وأنَّ ما عَدَاهُ من العلوم ليس هـو المَْقـصُود مدحـه فيِ تلـك الآيـات ، الشرعي

 . والأحاديث وكلام السلف
وعلـم الفيزيـاء ليـست ، وعلم الكيميـاء، وعلم الهْنَدَسة، فعلم الطب

 . ديثالآيات والأحا هي المَْقصود فيِ 
 ؟فإذا عرفنا هذا؛ فما هو الْحكم لتعلم هذه العلوم

مـا لا يـتم : تحَـصيلها مـن بـاب، هو من باب فروض الكفايـات: أقول
 .]٦٠:التوبة[: تحَصيلها من باب قوله تعالىَ ، الواجب إلا به؛ فهو واجب

 . إذا قام بهَِا البعض؛ سقطت عن الآخرين، هذا حكم هذه العلوم
 هذه العلوم أو نَحوها واجبـة بأننه لا يطلق القول ما ذكرته لكم من أ

 . على كل مسلم ينبنيِ على هذا الأصل
إذن ومــن بــاب أولىَ مــا كــان مــن هــذه العلــوم يتعلــق بِــماَ يــأتي فيِ 
اَ من العلوم الواجب  جَلات؛ فإنه لا يطلق القول فيها أنهَّ الصحف وفيِ المَْ
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 . تعلمها على كل طالب علم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٥  
/   

 
 

 
 
 
 

 
نفـسه، بعـة الإخـلاص فيِ اترص عـلى مُ  أن طالب العلم يحَ :ى ذلك ومعن 

 .ق لديه الإخلاصقَّ حَ تَ  يَ متنع عن الطلب بدعوى أنه لمَ ولا يَ 
≅ ى الإخلاص فَومعنسه بعض أهل العلمر:  
أن يقصد به وجـه االله  طلب العلم بهو حسن النية فيِ ":  ابن جماعة  فقال

رب مـن  والقُـ،لية باطنـه وتجَ ، وتنوير قلبه،، والعمل به، وإحياء الشريعةتعالىَ 
 ."ا أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله يوم القيامة، والتعرض لمَِ االله تعالىَ 

 . "يتِ  من نيَّ ليََّ  شيئًا أشد عَ تُ الجَْ ا عَ مَ ": - االلهرحمه-قال سفيان الثوري 
ياسَـةولا يقصد بـ ـه مـن تحَـصيل الرِّ ، والجَْـاه، ه الأغـراض الدنيويَّ

جَــالس، والمَْــال ، ومُبَاهَــاة الأقــران، وتعظــيم النــاس لــه، وتــصديره فيِ المَْ
 .ونَحو ذلك؛ فيستبدل الأدنى بالذي هو خير

 ، فـإني لمَْ  أريدوا بعلمكـم االله تعـالىَ ،يا قوم" :- االله رحمه-يوسف   قال أبو 
 أجلـس ى أعلـوهم، ولمَْ  أقم حتَّ  لمَْ  إلاَّ ؛نوي فيه أن أتواضعلسًا قط أأجلس مجَ 

 .فتضحأى  حتَّ أقم  إلا لمَْ ؛لسًا قط أنوي فيه أن أعلوهممجَ 
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 ؛ة فإن أخلصت فيه النيَّ ،برَ  وقربة من القُ ،والعلم عبادة من العبادات
َّـ،يَ كِّ بل وزُ قُ   ، حـبط وضـاع؛ت بركتـه، وإن قـصد بـه غـير وجـه االله تعـالىَ  وتمَ
ــ،خــسرت صــفقتهو  ، فيخيــب قــصده؛ااصــد ولا ينالهَُــقَ  تفوتــه تلــك المَْ ماَ  وربَّ

 .)١("ويضيع سعيه
 :مهاى هذا الأصل أمور أهلَي عوينبنِ ≅

أنَّ مــا يلــم بــه الــشيطان قلــب بعــضهم يريــد صرفهــم عــن العلــم 
ة ومكـر ، بدعوى ترك الطلب حتَّى يتحقق إخـلاص النيَّـة حيلـة شـيطانيَّ

ويتابع نيتـه، كـما قـال ،  المسُْلم أن يَستمَرَّ فيِ طلب العلمبل على، وخديعة
تُ شيئًا أشد عَليََّ من نيَّتيِ": سفيان الثوري هذا وهـو سـفيان، . "ما عَالجَْ

 .فلا يجَعل ذلك صارفًا له عن طلب العلم!! فَمِنْ باب أولىَ غيره
إني : أن أقـول أسـتطيعواالله مـا ": - االله رحمه- ا قال هشام الدستوائي   مولَ

 ."ديث أريد به وجه االلهذهبت يومًا قط أطلب الحَْ 
لَّععليه الذَّق ه-ي بِهمحولا أناواالله ": بقوله - االلهر.  

ـة يُقتـدى  فقد كان السلف يطلبون العلـم الله فنبلـوا، وصـاروا أئمَّ
لوه لاً لا الله، وحَـصَّ وحاســبوا ، ثُــمَّ اسـتفاقوا، بهِـم، وطلبــه قـوم مــنهم أوَّ

                                                        

 .)٧٠-٦٩ص(تكلم امع والمُْ تذكرة السَّ ) ١(
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هُم العلم إلىَ الإخلاص فيِ أثناء الطريقأ  . نفسهم؛ فَجَرَّ
  كما قال منـا رزقمَّ ة، ثُـطلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نيَّـ" :اهد وغيره ج 

 ."ة بعدُ االله النيَّ 
 أن يكـون إلا  فـأبى العلـمُ ؛ لغـير االلهطلبنـا هـذا العلـمَ " :وبعضهم يقول 

 .ةالحَِ ة صَ  نشروه بنيَّ مَّ  فهذا أيضًا حسن، ثُ ."الله
ة فاسدة؛ لأجـل الـدنيا؛ وليثنـَى علـيهم، فلهـم مـا  وقوم طلبوه بنيَّ

 .نَوَوْا
  .#ىون ا مهلَ فَ؛الاًا ينوي عقَز غَنمu :$قال 

ــضرب لمَْ يستــضيئوا بنــور العلــم، ولا لهَُــم وقــع فيِ  وتــرى هــذا ال
 يخَـشى االله النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمـل، وإنَّـماَ العَـالمِ مَـنْ 

 .تعالىَ 
وولــوا بــه المَْناَصــب؛ فظلمــوا وتركــوا التقيُّــد ، وقــوم نــالوا العلــم

ا لهَمُ؛ فما هؤلاء بعلماء!! وركبوا الكبائر والفواحش، بالعلم  .فتب 
يَــل، وبعــضهم مَــنْ لمَْ يتــق االله فيِ علمــه وأفتَــى ، بــل ركــب الحِْ

خَص  .وروى الشاذ من الأخبار، بالرُّ
 ـ به وذَ ، فهتكه االله  ؛على االله، ووضع الأحاديث   وبعضهم اجترأ    علم ه ،

وصى النار زاده إلَار.  
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وتـضلعوا منـه ، وهؤلاء الأقسام كلهم رَوَوا من العلم شيئًا كبـيرًا
 ، نقـصهم فيِ العلــم والعمــلنابــفيِ الجْمُْلَـة، فخلــف مـن بعــدهم خلـف 
نـه سـوى نـزر يـسير ولمَْ يتقنـوا م، وتلاهم قوم انتموا إلىَ العلم فيِ الظاهر

بـون بـه إلىَ  ـُم يتَقَرَّ مُ علماء فضلاء، ولمَْ يَدرِ فيِ أذهَانهِم قط أنهَّ أوهمَوا به أنهَّ
جًا رعاعًـا مُ ما رأوا شيخًا يُقتَدَى به فيِ العلم؛ فَصَارُوا همََ غايـة ، االله؛ لأنهَّ

س منهم أن يحَصل كتبًا مثمنة يخَزنهُاَ ، فيصحف وينظر فيها يومًا ما، المُْدَرِّ
 . ما يورده ولا يقرره، فنسأل االله النجاة والعفو

ٌ  :كما قال بعضهم  .)١("اً  عالمِ  ولا رأيتُ ،ما أنا عالمِ
ــة وهــو أن عــلى الطالــب أن ، هــذا الأصــل الثالــث مــن الأصــول المهُْمَّ

 .  للعلملىاعتيحَرص على تحَقيق الإخلاص الله 
 . ]٥:البينة[: قال تعالىَ ، وتحَقيق الإخلاص أمر مطلوب

م طلب العلم الشرعي فيما يتحقق به عبادة االله هو مـن عبـادة  وكَماَ تقَدَّ
وهو من تحَقيق لا إله إلا االله؛ وبالتاليِ هو عبادة ينبغي أن يحَرص فيها على ، االله

وإنمـا لكُـلِّ امـرئ مـا     ، إنما الأعمالُ بالنيات  $:  يقولجوالرسول ، الإخلاص

                                                        

 ).١٥٣-٧/١٥٢(سير أعلام النبلاء ) ١(
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  .)١(#نوى
، يجَـب عـلى طالـب العلـم أن يحَـرص عـلى تـصحيح النيـة: ه نقول وعلي

 . تعالىوإخلاصها الله 
ي؟: قد يقول قائل ح نيتِ ى أصَحِّ ى هذا أني لا أطلب العلم حتَّ  !هل مَعنَ

وعَالجِ نفـسك ، وأنت فيِ طلبك راجع نفسك، لا، اطلب العلم: أقول
ة  . فيِ باب تصحيح النيَّ

يأنا أريد أن أترك طلب الع: فإن قال حَ نيتِ ى أصَحِّ  !!لم حتَّ
ة: أقول فـتح لـك بابًـا مـن أبـواب الخْـَير يريـد أن ، هـذه حيلـة شـيطانيَّ

وعـالجِ نفـسك؛ ، يصرفك عَماَّ هو خير وأولىَ؛ ولذلك استمر فيِ طلب العلـم
ة الله تعالىَ -إن شاء االله-علمك سيهديك فإن   .  إلىَ إخلاص النيَّ

غير االله؛ فـأبى أن يكـون العلـمُ إلا طلبنا العلمَ ل": والسلف كانوا يقولون  
 . "الله

                                                        

 البخاري، في كتاب بدء الوحي، باب بدء tلخطاب أخرجه من حديث عمر بن ا) ١(
إنما الأعمال " : r، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله )١(الوحي، حديث رقم 

 ).١٩٠٧(، حديث رقم "بالنيات
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 ج  
حَابة والتــابعين لهَـُـم   فــيفهم القــرآن والــسنَّة عــلى ضــوء فهــم الــصَّ

 . وهذا هو سبيل المؤُْمنين، بإحسان
 .]١١٥:النساء[ :قال تعالىَ 

 :القائلوالله در 
ــــــــــمُ ـلْــــــــــالعِ  ــــــــــالَ ـ قَ ــــــــــسُ  رَ الَ  االله قَ   هُ ـولُ

  ةاهَ فَ  سَــــــ للخــــــلافِ كَ ـبصْ  نَــــــمُ لْــــــعِ ا الْ مَــــــ
ـــــــــلا نــــــــصوَ  لاَّ كَــــــــ   الـــــــــةهَ جَ لاف ب الخِْ

 دًاــــــُمّ تعَ      وصـــــــصُ النُّ   د رَ    لا  وَ    لاَّ ـكَ 

ــــــ  ــــــصَّ الَ قَ ــــــابةُ حَ  ال ــــــفٌ سَ يْ  لَ ــــــ فِ  خل   هِ ـي
  هِ ـفيــــــــأي سَ  رَ بــــــــينَْ  وَ ولِ سُــــــــ الرَّ ينَْ بَــــــــ
ـــــــ ــــــ ينَْ بَ   هِ ـقيـــــــفَ أي  رَ نَ ـبيْـــــــوَ وص صُ النُّـ

 هِ ـــــــــشبيالتَّ    و   م ـيسِ جْ التَّ    ن ـمِ    رًا ذَ ـحَ 
دالعلم ما جاء به أصحاب ": - االله رحمه-قال الأوزاعي     كان ماَ ، فَ ج محُمََّ

 .)١(" فليس بعلم؛غير ذلك
ــه االله-وقــد كــان الزهــري  وخالفــه ،  يكتــب كــلام التــابعين-رَحمَِ

 .)٢(لكثُمَّ ندم على تركه ذ، صَالحُِ بن كيسان
                                                        

 ).٢/٢٩ ("جامع بيان العلم وفضله"  فيِ البرَِّ  بدأخرجه ابن عَ ) ١(

جامع "  فيِ البرَِّ  ، وابن عبد)١٠٧، ١٠٦ص( "تقييد العلم" طيب البغدادي فيِ أخرجه الخَْ ) ٢(
=  
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ـــة -وعَـــلىَ هـــذا ســـار أبـــو حنيفـــة الـــنعمان  حمَْ عليـــه مـــن االله الرَّ
 .-والرضوان

إذا جـاء :  يقـولامعت أبا حنيفـة سَ ": - االله رحمه-ارك  بمقال ابن الْ  
يعن  ختـار  نَ ؛ج النَّبـِي فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عـن أصـحاب ؛ج النَّبِ

 . )١("مناهُ احمَْ  زَ ؛م، وإذا جاء عن التابعينمن أقوالهِ 
جـرَة  رَحمَِـه االله -وَسَار عليه مالك بن أنس الأصبحي إمـام دار الهِْ

 .-ورضي االله عنه وأرضاه
، وقـول جفيه حديث رسول االله ": -طأوموقد ذكر له كتابه الْ  - قال مالك 

وعــلى مــا   برأيـي عــلى الاجتهــاد، وقــد تكلمــتُ ،ابة والتــابعين ورأيهــمحَ الـصَّ 
 . )٢(" غيرهلتهم إلىَ  أخرج عن جمُ  ولمَْ ،م ببلدنا عليه أهل العلأدركتُ 

 . )٣(-رَحمَِه االله ورضي عنه وأرضاه-وسبيل التزمه الشافعي 
                                                         =  

بيان "د ناصر العجمي على مَّ  بواسطة تعليق الأخ محَُ ،)٧٧، ١/٧٦ ("بيان العلم وفضله
 .)٦٩ص( "فضل علم السلف

م إيقاظ همَِ " عن أبي حنيفة، ،عن أبي يوسف، )١٠ص( للصيمري "أخبار أبي حنيفة") ١(
 ).٧٠ص( " الأبصارأوليِ 

 ).١/١٩٣(ارك دَ ترتيب المَْ ) ٢(
 . الأصل، وهذه عبارة أخرى لهاأول هذ ته فيِ سبقت عبار) ٣(
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 : - االلهرحمه-قال الشافعي 
 :العلم طبقات"

 .ةة؛ إذا ثبتت السنَّ الكتاب والسنَّ : ىالأولَ
 .ةاع فيما ليس فيه كتاب ولا سنَّ الإجمَْ :  الثانيةمثُ

يأن يقول بعض أصحاب : ةوالثالث  .الفًا منهم ولا نعلم له مخَُ ،ج النَّبِ
ياختلاف أصحاب : والرابعة  . ورضي عنهمج النَّبِ

 .القياس على بعض هذه الطبقات: امسةخوالْ
ــا موجـودان، ولا يُـصَار إلىَ شيء غـير الكتــاب والـسنَّة ــماَ ، وهمَُ وإنَّ

 .)١("يُؤخَذُ العلم من أعلى
د بن حنبل وهو نهَج أحمَْد ب  .رَحمَِه االله ورضي عنه وأرضاهن محُمََّ

يسألة عن  المَْ إذا كان فيِ ":  بن حنبل  محمد بن   أحمدقال     حديث؛ لمَْ ج النَّبِ
 .نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه

ختـار  نَ ؛تلـف قـول مخُ جسألة عن أصـحاب رسـول االله  المَْ وإذا كان فيِ 
 . قول غيرهمخرج عن أقاويلهم إلىَ  نَ  ولمَْ ،من أقاويلهم

مـن  ختـار، ولا عـن الـصحابة قـول؛ نَ ج النَّبـِي يكن فيهـا عـن وإذا لمَْ 

                                                        

 ).١١٠ص( السنن الكبرى ل إلىَ دخَ المَْ ) ١(
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 .)١("... أقوال التابعين

 ـ بن الْ  محمدوقال   حة، وبقـول ا بالكتـاب والـسنَّ المـًِ كـان عَ نْ ومَـ": نس
تهـد رأيـه  أن يجَ هع وس؛سلميناء المُْ هَ قَ  استحسن فُ ماَ  وبِ ،جأصحاب رسول االله 

يع ما أمـر بـه  وجمَ ،هجِّ  صلاته وصيامه وحَ مضيه فيِ  ويُ ،فيما ابتلي به، ويقضي به
 وسـعه العمـل ؛ يـأل ولمَ ،ي عنه، فـإذا اجتهـد ونظـر وقـاس عـلى مـا أشـبهونهُ 

 .)٢("بذلك، وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به
وقال محد بن الْمحسان أيض : 

 :هالعلم على أربعة أوج"
 . ما كان فيِ كتاب االله الناطق، وما أشبهه

 .أثورة، وما أشبهها المَْ جة رسول االله  سنَّ وما كان فيِ 
حَابة   . وما أشبهه-رَحمَِهُم االله-وما كان فيما أجمَْع عليه الصَّ

وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخُرج عن جمَيعه؛ فإن أوقع الاختيار فيه 
 .أشبههعلى قول؛ فهو علم تقيس عليه وما 

ة فُقَهَاء المسُْلمين، وما أشبهه وكان نظيرًا له  . وما استحسنه عَامَّ

                                                        

 .)٢٧٦ص(سودة المُْ ) ١(

 ).٢/٦١ ("جامع بيان العلم وفضله"  فيِ البرَِّ  أخرجه ابن عبد) ٢(
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 .)١("رج العلم عن هذه الوجوه الأربعةيخَ  ولا: قال
 :ي على هذا الأصل أمور منهاوينبنِ ≅
د نفسه ضبط المسََْائل بأدلتها مـن -١  أنَّ طالب العلم عليه أن يُعَوِّ

ــة الكتــب الكتــاب والــسنَّة، عــلى فهــم الــس الحِ، وهنــا تــأتي أهمَيَّ لف الــصَّ
ــار  ــصَنفَات فيِ آث ــام، والمُْ ــث الأحك ــام وأحادي ــات الأحك ــصنَّفة فيِ آي المُْ

 . -رضوان االله عليهم-الصحابة 
٢-  ة باطنة غـير  وسنَّ ،ةيحَْ ة ظاهرة صرَ سنَّ : على قسمين  ج ة الرسول أن سن

 .ةيحَْ صرَ 
الرسـول  إلىَ أضـيف فهي ما ،ةيحَْ صرَّ ة الظاهرة الفالسنَّ : ا القسم الأول  أم 
 وهـذه ،ةة أو خلقيَّـقيَّـلُ  أو تقريـر، أو صـفة خُ ، أو فعـل، من قـول: صراحةج

كم الشرعي التكليفي والوضعي دثين، والذي يتعلق منها بالحُْ حَ ة عند المُْ السنَّ 
 والفقهاء؛ لأن الأصوليونهذا   ولذلك اقتصر على؛هو القول والفعل والتقرير

 .يان الأحكامقصدهم ب
ا ابي ممَِّـحَ لـصَّ ا  إلىَ أضيفة، وهي ما يحَْ ة غير الصرَّ فالسنَّ : ا القسم الثاني  أم

  .له حكم الرفع اال للرأي فيه، أو ممَِّ لا مجََ 
                                                        

 ).٢/٢٦ ("جامع بيان العلم وفضله"  فيِ البرَِّ  أخرجه ابن عبد) ١(
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 :ويشمل ذلك الصور التالية ≅
حَابي فيما لا مجَاَل للرأي فيه-  . قول الصَّ
 . لهمخالفابي الذي لا حَ  قول الصَّ -
ة قول الصَّ -  .حَابي فيِ سبب نزول الآية بصيغة صرَيحَْ
 . قوله فيِ تفسير مرويه-
 . ما نقل عنهم من اختلاف فيِ صفات العبادات-
 . ما جاء عن الصحابة فيما يسمى بالقراءة التفسيرية-
 . وما جاء عنهم في تفسير القرآن الكريم على قول بعض أهل العلم-

رَ   عن ساعده للاعتناء بالوارد عـن ولهِذََا على طالب العلم أن يُشَمِّ
حَابة فيِ مَسَائل العلم  .الصَّ

  :انب يقع فيه قصور من جهاتجوهذا الْ 
أن الغالـب عـدم الاعتنـاء ببيـان الـصحيح مـن الـضعيف مـن : ىالأولَ

 .الآثار
 .سألة المَْ ابي فيِ حَ رير قول الصَّ عدم تحَ : الثاني 
 رير إن كـان آخـرابي، قبل تحَ حَ صَّ  الوم على نسبة القول إلىَ جُ الهُْ : الثالث 

 .القولين له أو لا
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 ومن تمَاَم هذا الأصل أن تعلـم أنـه لا يجَُـوز لنـا إحـداث قـول -٣
 .خارج عن أقوالهِم فيِ المسَْألة

 عـلى هـذا الـنهج؛ فَمَـنْ -رَحمَْـة االله علـيهم-وقد اتفقـت كلمـتهم 
تهِم فيِ ذلك قبـل وقد سبق نقل كلما، خَرَجَ عنه؛ خَرَجَ عن سبيل المؤُْمنين

 .قليل
 ،تبـاع ونـدبنا إليـهلاإنـا أمرنـا با": - االلهرحمـه -ظفر السمعاني   مقال أبو الْ  

ح، الِ ف الصَّ لَ ة اتباعهم للسَّ  وشعار أهل السنَّ ،وزجرنا عنه ينا عن الابتداعونهُ 
 ْ  .)١("ثدَ وتركهم كل ما هو مبتدع محُ

َ  فَـنْ مَـ": - االله رحمه-قال ابن تيمية      عـلى هُ لَـ وتأوَّ ،ديث القـرآن أو الحْـَسرَّ
 لحـد فيِ  عـلى االله، مُ فـترٍَ  فهـو مُ ؛وف عن الصحابة والتـابعينعرُ غير التفسير المَْ 

 َ ف للكلم عن مواضعهآيات االله، محُ اد، وهو  وهذا فتح لباب الزندقة والإلحَْ ،رِّ
 .)٢("ضطرار من دين الإسلاملامعلوم البطلان با

ل الآية أو الحَْديث عـلى مَعنـَى يخَُـالف مخُاَلفـة فليس لأحد أن يَتأَوَّ 

                                                        

 "نطق والكلامصون المَْ " بواسطة ،انيمعَ ظفر السَّ ديث لأبي المُْ نتصار لأهل الحَْ الا) ١(
 .)١٥٨ص(

 ).١٣/٢٤٣(وع الفتاوى مُ مجَْ ) ٢(
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سُول  ه به صَحَابةُ الرَّ َ  .-رضوان االله عليهم-تضَاد المَْعنىَ الذي فَسرَّ
  يتعينَّ - زماننا أوكدوفيِ : قلتُ - زماننا وفيِ ": -ه االلهمحر-قال ابن رجب 

 ، وإسـحاق،د وأحمَْـ، زمـن الـشافعيم إلىَ ى بهِـدَ قتَـف المُْ لَ ة السَّ كتابة كلام أئمَّ 
ث بعـدهم دَ  فإنـه حَـ؛ا حدث بعـدهمر ممَِّ ذَ  وليكن الإنسان على حَ ،وأبي عبيد

ـة والحْـَ متابعة السنَّ ن انتسب إلىَ دث مَ ادث كثيرة، وحَ وَ حَ  ة ديث مـن الظاهريَّ
ـ ا لـشذوذهالفـة لهَـَ وهو أشـد مخَُ ،حوهمونَ  ة، وانفـراده عـنهم بفهـم عـن الأئمَّ

 . )١("ة من قبله يأخذ به الأئمَّ لمَْ  يفهمه، أو يأخذ ما
ـ": - االله رحمه- بن حنبل    أحمدقال  : قلت  مـسألة لـيس  أن تـتكلم فيِ اكَ إيَّ

 .)٢("لك فيها إمام
وهـو فهـم القـرآن العظـيم والـسنَّة - ومن أجـل هـذا الأصـل -٤

ة على ضـوء فهـم الـصحابة رضـوان االله علـيهم  تـرى أهـل الـسنَّة -النبويَّ
ل الحَْــديث، لا يخَُوضُــون فيِ تفــسير القــرآن العظــيم وبيــان والجْماََعَــة، أهــ

د اللغـة والـرأي والمَْعقُـول؛ بـل ينظـرون فيِ الآثـار،  مَعَاني الحَْديث بمُِجَـرَّ

                                                        

 .)٦٩ص(بيان فضل علم السلف ) ١(

 بن أحمَْداقب الإمام نَ  مَ وزي فيِ  وأسندها ابن الجَْ ،)٢١/٢٩١(وع الفتاوى مُ  مجَْ  فيِ هُ لَ نقَ ) ٢(
 ).١٧٨ص(حنبل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٨  
/   

ــم  ــه فقهه ــون علي ــصَنفَاتهِم، ويبن ــسلف فيِ مُ ــا جــاء عــن ال ــون م ويجَمَع
 !!.وعلى خلافهم أهل البدع والأهواء، واجتهادهم
: ييعنِ - هذا الأصل رجئة فيِ  المُْ تْ لَ دَ وقد عَ ": - االله مهرح-ابن تيمية   قال  

م بإحـسان، ة وأقوال الـصحابة والتـابعين لهَـُ عن بيان الكتاب والسنَّ -نماَ الإيْ 
وه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع؛ لُ  ما تأوَّ لىَ واعتمدوا على رأيهم، وعَ 

 .لناس من جهة التأويل والقياس ائطأكثر ما يخُ :  يقولأحمَْدا كان الإمام ذَ ولهَِ 
ــ ــة والمُْ جــد المُْ ذا نَ ولهَِ ــدع عتزل ــة والرافــضة وغــيرهم مــن أهــل الب رجئ

ُ فَ يُ  دهم لا ذا تجَـلوه مـن اللغـة؛ ولهِـَا تـأوَّ م، ومَـون القرآن برأيهم، ومعقـولهِ سرِّ
ييعتمدون على أحاديث  سلمين، فـلا ة المُْ  وأئمَّ ، والتابعين،، والصحابةج النَّبِ

 يعتمـدون عـلى ماَ اع السلف وآثارهم، وإنَّ ة، ولا على إجمَْ  لا على السنَّ يعتمدون
 .العقل واللغة

وآثار ، ونَجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأَْثورة، والحَْديث
تـِي وضـعها  السلف، وإنَّماَ يعتمدون على كتـب الأدب، وكتـب الكـلام الَّ

 يأخذون ما فيِ كتـب الفلـسفة رءوسهم؛ وهذه طريقة المَْلاحدة أيضًا، إنَّماَ 
ا كتب القرآن والحَْديث والآثار؛ فـلا يلتفتـون  وكتب الأدب واللغة، وأمَّ

 .إليها
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هـؤلاء يعرضـون عــن نـصوص الأنبيـاء؛ إذ هــي عنـدهم لا تفيــد 
 .العلم

ــار عــن  ــلا آث ــرأيهم وفهمهــم ب ــرآن ب ــأولون الق ــيوأولئــك يت  ج النَّبِ
 .وأصحابه

ــا كــلام  ــدوقــد ذكرن ــة أهــل ، إنكــار هــذا فيِ  وغــيرهأحمَْ  وجعلــه طريق
 .‘ا) ١("البدع

 ـُ؛اخل عليهم الدَّ لَ خَ  دَ ماَ أهل البدع إنَّ ": اوقال أيض م أعرضـوا عـن  لأنهَّ
ـ؛ات يظنون صـحتهامَ دِّ قَ هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مُ  ا  إمَّ

ـ، دلالة الألفـاظفيِ   ، بيـان االله ورسـوله ولا يتـأملون،ولـةعقُ اني المَْ عَـ المَْ ا فيِ  وإمَّ
َ ؛الف بيان االله ورسولهات تخَُ مَ دِّ قَ وكل مُ   . ‘ا) ٢("ا تكون ضلالاً  فإنهَّ

د اللغـة والعقـل فيِ  ة، واعتماد مجُرََّ لفيَّ وهَجْر الأحاديث والآثار السَّ
فهم القرآن والحَْديث؛ طريق ركبه فيِ هذا القـرن أهـل الاستـشراق، فـإن 

ــوه ــبرَ نقل ــاب أحــوجهم البحــث إلىَ خَ ــن كت ــاحظ، أو م ــب الجَْ ــن كت  م
هـذا : ، فإن ضاق علـيهم النقـل؛ قـالوا"العقد الفريد"، أو من "الأغاني"

                                                        

 .)١١٤ص(ن ماَ الإيْ  )١(

 ).٧/٢٨٨(وع الفتاوى مُ مجَْ ) ٢(
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 !!مقتضى العقل
يسلم الذي يتبع ما كان عليه فالمُْ  ـ وأصحابه يُ ج النَّبِ د فقهـه وفهمـه قيِّ

رج ، لا يخَـ-رضوان االله عليهم-ابة حَ ة بفقه الصَّ ة النبويَّ للقرآن العظيم والسنَّ 
م بـه، و أتَ لف فيهـا يَـ نظر هل له سَ ؛ مسألة له اجتهاد أو نظر فيِ اعنهم، فإن بد

ــ فيِ ف، وكــل شرٍَّ لَ  اتبــاع مــن سَــإلا تــرك؛ إذ كــل خــير فيِ  ــ خَ نْ  ابتــداع مَ ف، لَ
 .وعليكم بالأمر العتيق
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ا ريقًـ طَ كَ لَ  سَـنْ مَـ$:  يقـولج رسول االله معتُ سَ : قال ااء ردَ أبي الدَّ عن 
ا ضًـلائكـة تـضع أجنحتهـا رَ  والمَْ ،ةنَّـق الجْ رُ  طُـنْ ا مِـريقًـ االله بـه طَ كَ لَ  سَ ؛ماً لْ يطلب فيه عِ 

َ  العَ  وإنَّ ،لطالب العلم  ،اء المَْـان فيِ يتَـ الأرض والحِْ  فيِ نْ وات ومَ مَ  السَّ  فيِ نْ  يستغفر له مَ المِ
 رثـةُ ء وَ ماَ لَـ العُ  إنَّ ،اكبوَ ائر الكَ ابد كفضل القمر ليلة البدر على سَ  العَ لىَ عَ  وفضل العالمِ 

ْ  إنَّ و، الأنبياء  ظٍّ حَ  بِ ذَ  أخَ ؛هُ ذَ  أخَ نْ مَ  فَ ، وأورثوا العلم،اهمًَ رْ ا ولا دِ رثوا دينارً وَ  يُ  الأنبياء لمَ
 .)١(#افروَ 

 العلـماء الـذين  أنَّ ديث بيان واضحا الحَْ ذَ  هَ فيِ ": اان م بن حبَّ اتِ قال أبو حَ 
ي الذين يعلمون علم مْ هُ ؛ م الفضل الذي ذكرنالهَُ   دون غيره من سـائر ج النَّبِ

 وعلـم .#رثوا إلا العلـم و يم والأنبياء لَ ،العلماء ورثة الأنبياء  $:  ألا تراه يقول،العلوم
 .)٢(" يكن من ورثة الأنبياء لمَْ ؛ى عن معرفتهارَّ  تعَ نْ مَ  فَ ،نته سُ جنبينا 

 :ي على هذا الأصل أمور منهاوينبنِ ≅
                                                        

  فيِ  البخاريُّ قَ لَّ ا، وعَ تصرً مخُ  -واللفظ له-ان  و ابن حبَّ ، والترمذي،داود ه أبوجَ أخرَ ) ١(
العلماء ورثة $:  العلم قبل القول والعمل، منه قوله: باب، كتاب العلمصحيحه فيِ 

 .#الأنبياء
 ).٨٨(ت رقم ، تحَ )١/٢٩٥(ان الإحسان بتقريب صحيح ابن حبَّ ) ٢(
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 .  الأدب مع العلماء-١
 . فلا يُماَري الشيخ-
 . لا يكثر عليه من السؤال-
 . لا يشغب فيِ مجَلسه-
 .وعند ذكره فيِ غيبته،  يُعَظمه فيِ خطابه-
 . يحُسن الظن به وبعلمه-
 . ويَتأَدَّب فيِ مجَلسه-
مه فيِ معاملته-  . ويُعَظِّ

ا ألا يخَُـالف الطالـبُ شـيخَه إذا قـام لديـه الـدليل وليس مَعنىَ هذ
إذا ": -رَحمَِـه االله-الذي يلزم المَْصير إليه، فقد وَرَد عن أيوب الـسختياني 

 ."أردت أن تعرف خطأ شيخك؛ فجالس غيره
ــم، فيأخــذ -٢ ــب العل ــو الأصــل فيِ طل ــشيوخ ه  الأخــذ عــن ال

إذا كان مُعَاصرًا ويقتبس من هديهم وسَمتهم، ، يُشَافههم، الطالب عنهم
فيقـرأ فيهـا طالبًـا ، أو يأخذ عن كتـبهم ومُـصَنفَاتهِم! لهَمُ، مُدركًا لحَِيَاتهِم

 !.الاستفادة والتفهم، مع إحسان الظن
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 :عوائق الطلب
 

 .لمََّا كان العلم طريقًا إلىَ الجْنَّة
، ارهكَـوف بالمَْ فُـالعلـم محَ طريـق  اًإذ؛ اطرخَـة بالمَْ وفَ فُ ة محَ نَّ ا كانت الجْ ولمََّ 

 .وءارة بالسففيه أمور كثيرة تكرهها النفس الأمَّ 
ل طريقًا إلىَ الجْنَّة  .ولمََّا كان العلم يُسَهِّ

د بقطع الطريق إلىَ الجْنَّة  .ولمََّا كان إبليس تعَهَّ
ـ اول بـه فإن طريق العلم طريق يضع فيه إبليس مـن التلبيـسات مـا يحَُ

 .بتهلْطُله عن  صرف السالك
 .د، والكبرسَ ، والحَْ رصُ الحِْ : ايا هيطَخوإذا كانت أصول الْ

ا س لـه الـشيطان، لمََّـوَ سْ ة، وبه وَ نَّ  الذي أخرج أبانا آدم من الجْ :صرحالْ
 .]٢٠:الأعراف[: ةنَّ رأى حرصه على الجْ 

 .]١٢٠:طه[ 
تقبـل مـن  ف؛ابـا قربانًـا قرَّ ي آدم، لمََّـ الذي أوقع العداوة بـين ابنـَ:دسحالْ

 .ادً سَ  فبسط إليه يده ليقتله حَ ؛ل من الآخرقبَّ تَ  يُ  ولمَْ ،اأحدهمَِ 
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 . ]٣٤:البقرة[:  الكفر هو الذي أوقع إبليس فيِ :والكبر
 ؛اتورَ ذكُ  هـذه المـَْايـا تعـود إلىَ طَ  الـذنوب والخَْ أصولإذا كانت : أقول

 .!ائق الطلب تعود إليها كذلكوَ ارف وعَ وَ  صَ فإنَّ 
 :ومن ذلك

ــب عــلى العلــم  قــد -١ ــرَاع الحُْقُــوق -يوقــع حــرص الطال إذا لمَْ يُ
 : إلىَ تركه للعلم وتضييعه، ولهِذََا صور-الأخرى عليه

 ،وم يَـلِّ  كُـ فيـشتغل فيِ ، التحـصيلله فيِ دوَ إذا ضغط الطالب على جَ  -
ـوس وحلقات، فلا يريح بدنه، وإنَّ رُ ة دُ ضر عدَّ ويحَ    وإنَّ ،ا لنفسك عليك حق 

ـ حَ قٍّ  ذي حَ لَّ  كُ فأعط ؛البدنك عليك حق    ولا ،لا ظهـرًا أبقـى تنبمالْ وإن ،هُ قَّ
 .طريقًا قطع

رْصُ الطالبَ إلىَ الانتقال من علم إلىَ آخر قبـل إتمْـَام -  قد يجَُرُّ الحِْ
 .الأول، فيحرم الفهم والتمكن فيِ العِلْمَينْ جمَيعًا

 مكان آخر؛ فيترك ثُمَّ يسمع عن درس آخر فيِ ، إذا بدأ فيِ كتاب: ومثاله
رْصِ ، فيأتي للدرس الآخر، إتمْاَم الكتاب الأول على الشيخ ، وهذا كله من الحِْ

  :وهنا أتذكر كلمة، لكنه قد يوقع فيِ عكس مطلوبه، وهذا فيِ الأصل خير
 الـشيطان يفـتح تـسعًا وتـسعين بابًـا مـن أبـواب إنَّ ": قال بعض السلف  

 ." باب من أبواب الشر ليوقع فيِ ؛يرالخَْ 
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 لا تكـابر ،يـا يـونس": ليونس بن يزيد   - االله رحمه-قال ابن شهاب الزهري     
 ولكن خـذه ، العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغهالعلم؛ فإنَّ 

 ذهـب عنـه ؛لـة رام أخذه جمُْ نْ  مَ  فإنَّ ؛لةتأخذ العلم جمُْ  ، ولامع الأيام واللياليِ 
 .)١("الأيام واللياليِ لة، ولكن الشيء بعد الشيء مع جمُْ 

 .  قد يحَرم الحْسََد طالب العلم نيل العلم-٢
 :ومن صور ذلك ≅
فيستنكف أن ، فقد يفوته فهم المسَْألة،  أن يحَسد أقرانه فيِ الطلب-

وحيـاة العلـم ، ولا يَتَـذَاكر، فـلا يَتَباحَـث معهـم، يسألهَمُ حَسَدًا منـه لهَـُم
 .مُذَاكرته؛ فيحرمه ذلك طلب العلم

، فيشغب عليه فيِ درسـه، أن يحَسد أستاذه ومدرسه على ما لديه -
ــستفيد ــده أن يعلمهــم وي ــين شــيخه؛ ، ولا يري ــه وب ــرق بين فــيرى أن لا ف

 . فيحرمه ذلك طلب العلم
فيـشغب فيِ الـدرس ،  أن يحَسد زملاءه عـلى فهمهـم وحرصـهم-

 .حتَّى يحَرمهم الفائدة حَسَدًا، وهو يحُرم بهَِذَا نفسه
بِراصلـهوـرك قَـاتبود          فَـإنَّ  صسالْح دسلَى حع   

                                                        

 ).١/١٣٨(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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 .  وقد يَمنع الكبرُِْ طالب العلم من التعلم والتعليم-٣
 :ومن صور ذلك ≅
ق االله لنيل العلم مَنْ يراه الحْسَُود المُْتكبرِّ دونه؛ فلا يتعلم -  قد يُوَفِّ

 .منه
، وقد يكون باعثه إلىَ  ترك عزو العلم إلىَ ناقله يحَرمه بركة العلم-

 .ذلك الحْسََد أو الكبر
أو سـؤال الـشيخ للفهـم ،  قد يحَرمه التكبر فهم مـا أشـكل عليـه-

والتعلم، بل قد يحَرمه الطلب أصلاً أنفة أن يجَلس مجَـَالس طـلاب العلـم 
 .بين يدي الشيوخ

 ماَّ م والاسـتفهام مـنهم عَـ فيستنكف عن سؤالهِ ، على أقرانهتكبرَّ أن يَ  -
 .عما غاب عنهأو  ،ل عليهأشك

 :  عن أبي حازم قال)١("شعب الإيْماَن"وأخرج البيهقي فيِ 
"لا تكون عالا مى تكون فيك ثلاث خصالحت : 

 . لا تبغي على مَنْ فوقك
 . ولا تحَقر مَنْ دونك

                                                        

 ).٢/٢٨٨(ن ماَ ب الإيْ عَ شُ ) ١(
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 "ولا تأخذ على علمك دنيا
عَاوى والمماُُْراة- ه الكبر إلىَ المُْفَاخرة والدَّ وهي من الأمور ،  قد يجَُرُّ

 .      المَْنهي عنها شرعًا
 ـاه لتبملْوا العملَّلا تع$:  قـالج رسول االله  أنَّ ؛عن جابر بن عبد االله  هوا بِ

لَالعاءم،أو ت اروا بِمهفَ الس؛اءهولا لتح وا به الْيزفَ،جلسم مفَن ؛ ذلكلَعفالن ١(#ارار الن.( 
 من العلم حرمان: "رحمه االله ) هـ٧٥١ت(القيم  قال ابن   وفي هذا المعنى    

  : الستة ]الوجوه[ هذه
  .السؤال ترك:  حدهاأ

  . السمع إلقاء وعدم الإنصات سوء:  الثاني
  . الفهم سوء:  الثالث
  . الحفظ عدم:  الرابع
 يعلمـه  ولم ينشره ولم علمه خزن من فإن ؛يمهلوتع نشره عدم:  الخامس

  .الحس به يشهد أمر وهذا عمله جنس من جزاء همن وذهابه بنسيانه االله ابتلاه
 وتـدبره  تذكره يوجب به العمل فإن ؛به العمل عدم:  السادس هوالوج

 نـستعين  كنا :السلف بعض قال .نسيه به العمل هملأ فإذا فيه والنظر ومراعاته
 فـإن  بالعمل يهتف العلم: يضاأ السلف بعض وقال .به بالعمل العلم حفظ على
 بـه  العمل وترك وثباته حفظه سبابأ عظمأ من به فالعمل. ارتحل لاإو حل جابهأ

 أيهـا  يـا [: تعالى االله قال ،العمل بمثل استجلب ولا العلم استدر فما له أضاعه
                                                        

 .اكم والحَْ ،ان وابن حبَّ ، ابن ماجههأخرج) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣٨  
/   

 نـورا  لكـم  ويجعل رحمته من كفلين يؤتكم برسوله وآمنوا االله اتقوا آمنوا الذين
  .]به تمشون

 هما بل الباب هذا من فليس ؛]االله ويعلمكم االله واتقوا[: تعالى قوله وأما
 ويعلمكم[: تعالى قوله وهي وخبرية .بالتقوى مرلأا وهي طلبية :مستقلتان جملتان
 ـا  أريـد  ولو .بالتقوى للأمر جوابا وليست ،تتقون ما يعلمكم واالله أي ]االله

 إن وأ يعلمكـم  االله واتقـوا  :يقول فكان الواو عن مجردة مجزومة ا لأتى الجزاء
 .)١(اهـ"فتدبره ،]فرقانا لكم يجعل االله تتقوا إن[: قال كما لمكميع تتقوه

 

                                                        

 ).١/١٧٢(مفتاح دار السعادة )  ١(
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 . والتأليف فيه، العمل به، وتعليمه:من أهم وسائل تثبيت العلم

 .]سورة العصر[ : قوله تعالىَ ليها فيِ إار شَ وهذه الأصول هي المُْ 
ان عـلى  ثُـمَّ اسـتثنىَ مـن ذلـك ، جمَيـع النـاسفَقَد حكم االله بالخْسرَُْ

ثُـمَّ دَعَـوا ، ثُمَّ عملـوا، ما دام آمنوا فقد حصلوا العلم النافع، الذين آمنوا
إلىَ هـذا العمــل والعلـم النــافع الـذي كــان لـديهم؛ فــأهم وسـائل تثبيــت 

 . والتأليف والتصنيف، وتعليمه، العمل به: العلم
 هـو المَْقـصد الأصـلي والعمل بالعلم من أهم ما يثبـت العلـم، بـل

 . لطلب العلم
 ."ل فإن أجابه وإلا ارتحََ ،العملبالعلم هتف ": وقد جاء عن السلف

 .)١("ديث بالعمل بهكنا نستعين على حفظ الحَْ ": قال وكيع
وتحَت العمل بالعلم يأتي الكلام عن تـرك الـذنوب والمَْعَـاصي؛ إذ 

 .الوقوع فيها خلاف مقتضى العلم
                                                        

 ).٦/٢٢٨(سير أعلام النبلاء ) ١(
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 :ى الأبيات الشهيرةوفيِ هذا المَْعنَ 
  ظيفْ  حِ وءَ كيع سُ  وَ  إلىَ وتُ كَ شَ 

ِ نيِ أَ ـأنبَ وَ   لٌ ـضْ فَ   مَ ــلْ العِ  نَّ أَ ـ ب
  اصيِ عَ  المَْ كِ رْ تَ   إلىَ نيِ دَ شَ أرْ فَ 

 ـاصيِ عَ ى لِ ـؤتَ ـل االله لا يُ ـُضْ فَ وَ 
 ، أول التعليم الإنـصات لـه:القَ كان يُ ": ارثي قال ح بن النضر الْ   محمدعن  

 ." النشرمَّ  ثُ ، العملمَّ  ثُ ، حفظهمَّ  ثُ ،ع له الاستمامَّ ثُ 

 ؛بلـت فـإن قُ ، ينشر حكمة االله،اريدَ  ولا يُ ،ريماَ  لا يُ المِ العَ ": قال سفيان 
 .)١(" االلهدَ  حمَِ ؛تدَّ  وإن رُ ، االلهدَ حمَِ 

 ،وا العلـممُ لَّ  تعَ مَّ  ثُ ،مَ لْ وا الحِْ مُ لَّ  تعَ مَّ  ثُ ،تَ مْ وا الصَّ مُ لَّ تعَ $: عن جابر قال
 .)٢(# انشروامَّ  ثُ ،لمَ وا العَ مُ لَّ  تعَ مَّ ثُ 

ي تـبلغهم عـن رسـول تـِون على العمل بالأحاديث الَّ رصُ وقد كانوا يحَْ 
 .جصطفى ا كان عليه المُْ  اتباعًا لمَِ ؛ى التعبدعنَ  يظهر فيها مَ ى ولو لمَْ ، حتَّ جاالله 

ي عـن رسـول االله ما بلغنِ ":  سفيان يقول  معت س : بن مهدي   الرحمن قال عبد 
 .)٣(" إلا عملت به ولو مرة؛حديث قط ج

 حـديثًا إلا وقـد عملـت بـه، ما كتبتُ ": - االلهرحمه-بن حنبل  أحمد  وقال  
                                                        

 ).٢/٢٨٨(ن ماَ ب الإيْ عَ شُ ) ١(

 ).٢/٢٨٨(ن ماَ ب الإيْ عَ شُ ) ٢(

 ).٧/٢٤٢(سير أعلام النبلاء ) ٣(
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ي  بي أنَّ رَّ ى مَ حتَّ  ـ الحَْ  فأعطيـتُ ؛ وأعطـى أبـا طيبـة دينـارًا، احتجمج النَّبِ ام جَّ
 .)١(#دينارًا حين احتجمت

ماَ يَمشي على وإنَّ ، فإذا أخلص فيِ العلم وعمل؛ كان تطلعه للآخرة
 .الأرض هونًا

 ، ينفـع بـه عبـاد االله،االـصً  طلب العلم خَ نْ مَ ": عن إبراهيم بن أدهم يقول    
 نفسه  فذلك الذي يزداد فيِ ، إليه من التطاولبَّ ول أحَ مُ  كان الخُْ ؛وينفع نفسه

 ،ا النـاس تواضـعً  وفيِ ،ا وإليه اشتياقً ،اوفً  ومن االله خَ ،ا العبادة اجتهادً  وفيِ ،ذلا  
 .    )٢(" على ما أمسى وأصبح من هذه الدنيااليِ بَ لا يُ 

ــى هــذا أن يحَــرص الحَْــدَث عــلى  وتعلــيم العلــم يثبتــه، ولــيس معنَ
ر، ولكن المُْرَاد أن يسعى إلىَ أن يُذاكر بعلمه ويبذله لمنَِْ يسأله مـن ، التَّصَدُّ

 زملائه ومَنْ هم دونه، فيعلمهم ويعيد عليهم الدرس، لا سعيًا للمشيخة
خَاطر العظيمة، حتَّى قالوا : عليهم، والتصدر قبل الأوان؛ فإن هذا من المَْ

بَ قبل أن يحُصرم"  . "تَزبَّ
 ." كثيريرٌْ اته خَ  فَ ؛ثدَ  الحَْ رَ دَّ إذا تصَ ": وقال الشافعي

                                                        

 ).١١/٢١٣(سير أعلام النبلاء ) ١(

 ).٢/٢٨٨(ن ماَ ب الإيْ عَ شُ ) ٢(
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حثه فيها على أسـاس  ويقيم بَ ،ويرتبهاائل سَ ون المَْ دَ والتصنيف فيه أن يُ 
ا، متجنبًـا الغرائـب  كل مسألة مصنفًا ومرتبًـع كلام أهل العلم فيِ الدليل، وجمَ 
 .قِّ ريصًا على طلب الحَْ والشواذ، حَ 

وليس المَْقصُود من اشتغال الطالب بالتصنيف أن يـسعى ويقـصد 
إخراجه للناس؛ فإنَّ الطالب فيِ هذه المَْرحَلة لمََّا يبلغ هذا الحَْد بعـدُ، وإنَّـماَ 

 فوقــه وقبلـه فيِ الطلــب؛ يعـرض كتبــه ومـصنفاته عــلى أهـل العلــم ومَـنْ 
 . مُسترَشدًا مُستأنسًا بكلامهم وتوجيهاتهِم

 .ائلسَ  العلم يساعد على حفظ العلم والمَْ  أن التصنيف فيِ :ودقصمالْ
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ة يَمُرُّ النظر فيها على أربعة مَقَامَات، يصل بعـدها  كلُّ مسألة علميَّ

ختلف فيهاطالب  اجح فيِ المسََْائل المُْ  . العلم إلىَ معرفة الرَّ
 :ات هيامقَموهذه الْ ≅
 . ثبوت الدليل: ام الأولقَمالْ
 .صحة الاستدلال بالدليل: ام الثانيقَمالْ
 .السلامة من الناسخ: ام الثالثقَمالْ
 .ارضعَ السلامة من المُْ : ام الرابعقَمالْ

 . بهَِا أي مسألة يطلب النظر والترجيح فيهاوهذه المَْقَامَات تمَرُُّ 
ولكن من تأصيل طالب العلم أن يُرَاعي هذا ، مسائل العلم كثيرة

ثُمَّ ينظـر ، الأصل؛ أنه إذا نظر فيِ كل مسألة يراعي أولاً ثبوت الأدلة فيها
ثُـمَّ ينظـر ثالثًـا سـلامة هـذه الأدلـة مـن ، ثانيًا فيِ صـحة الاسـتدلال فيهـا

 .  ينظر رابعًا سلامتها من المُْعَارضثُمَّ ، النسخ
 :ونضرب على ذلك مثالاً
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، "نقض الوضوء بالقيء"نأخذ منها مثلاً ، نواقض الوضوء كثيرة
أنـا أريـد أن أنظـر فيِ هــذه : فقـرأ الطالـب نقـض الوضـوء بــالقيء، فقـال

 . المسَْألة
نقض انظر فيِ هذه المسَْألة هل ثبت دليـل فيِ أنَّ القـيء يـ، نعم: فنقول له 

 . الوضوء
ي $: أورد العَالمِ حديث، نعم: قال  . # قَاءَ؛ فتوضأجأن النَّبِ

ثبــوت "وهــذا الحَْــديث حــديث صــحيح؛ إذن ثبــت المَْقَــام الأول 
 . "الحَْديث

هل يصح الاستدلال بهَِـذَا ، "صحة الاستدلال"فينظر فيِ المَْقَام الثاني 
 الحْـَديث دلالـة واضـحة ينظر هل فيِ ، الحْدَيث على أنَّ القيء ناقض للوضوء

 كان مـن أجـل القـيء؟ لا يوجـد للحـديث دلالـة جعلى أنَّ وضوء الرسول 
لمَِاذا؟ لأن لـيس فيـه إلا ، واضحة على أنَّ وضوء الرسول كان من أجل القيء

د عند العلماء لا يدل على الوجـوب د الفعل، والفعل المجَُْرَّ ـماَ يـدل عـلى ، مجُرََّ إنَّ
 . الاستحباب
 ـويعنون الفعل الذي يأتي من الرسـول لا يقـع بيانًـا : "الفعل الْمجرد " : ب

 . لمجُِْمَل من آية أو حديث آخر
لا ، هل نأخذ من هذا الحَْديث أنه يجَب على مَنْ قاء أن يتوضـأ؟ لا
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 . نأخذ هذا من الحَْديث
هذا الحْدَيث مع صحة دلالته عـلى نقـض الوضـوء بخُِـرُوج : إذن نقول 
د فعل، رالقيء فيه نظ وهـو لا ، ووجه النظر أن الحْدَيث لمَْ يشتمل إلاَّ على مجُرََّ

 . يدل على الوجوب
إذن طبَّقَ طالب العلم المَْقَام الأول والمَْقَـام الثـاني وانتهـت المَْـسألة 

 . ولا يحَتاج إلىَ تطبيق المَْقَام الثالث والرابع، على هذه الصورة
ديـث؛ فنأخـذ مـسألة ثانيـة مـن وقد تأتيه مسائل تتجـاذب فيهـا الأحا

 .#من مس فَرجه؛ فليتوضأ$: مثلاً حديث، مسائل نقض الوضوء
والـراجح ، بَحث فوجد أن هذا الحْدَيث مخُتلـف فيـه: نقول طبق القاعدة  

 .فانتهى من الأصل الأول، أنه حديث حسن
 يأتي إلىَ المَْقَام الثاني؛ هل يصح الاستدلال به؟ 

ظــاهره يـدل عــلى أن الوضــوء ، تدلال بـه صــحيحالاســ، نعـم: نقــول
 . ينتقض بمَِسِّ الفرج

هنا فيِ هذا ، بعد ذلك يأتي للمقام الثالث؛ ينظر فيِ السلامة من الناسخ
وأن الناسـخ لـه حَـديث طَلْـقٍ ، الحْدَيث حكى بعض أهل العلـم أنـه منـسوخ

 بـضعة  هلْ هـو إلا :  عَنْ مَسِّ الفـرج؟ فقـالجسألتُ رسول االله $:  قالا

 . #!منك؟
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ر: وقال بعض العلماء   م؛ فينـسخ ، هذا الحْدَيث مُتأخِّ وذاك الحْـَديث مُتقَـدِّ
م بالمُْتأخر  . إذن هذا الحْدَيث الثاني نسخ الحْدَيث الأول. المُْتقَدِّ

أنا لا أسلم القـول بالنـسخ؛ لأن الأصـل عـدم : وتجد بعض العلماء يقول   
 . ديث الأوللكن هذا الحْدَيث يُعَارض الحَْ ، النسخ

ــارض ــسلامة مــن المُْعَ ــع؛ ال ــام الراب ــول، فينقــل إلىَ المَْقَ ــذا : فيق ه
 . الحَْديث يُعَارض الحَْديث الأول

مَنْ مَـسَّ فَرْجَـه بـشهوة؛ انـتقض وضـوءه عَمَـلاً : وأنا أجمع بينهما فأقول  
  .#من مس فَرجه؛ فليتوضأ$: بحَِديث

 فـإنَّ -بـدون شـهوة: أي- أعضائه ومَنْ مَسَّ فرجه مثل أي عضو من
 . #هلْ هو إلا بضعة منك$ :جوضوءه لا ينتقض؛ لقوله 

أحمْلُِ الحْدَيث : يقول -ومنهم محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري-وآخرون 
وأجمَْـعُ بـين ، لا على الوجوب؛ بقرينة الحْدَيث الثـاني، الأول على الاستحباب
 . الحْدَيثين بهَِذه الطريقة

، مَـسُّ الفـرج لا يـنقض الوضـوء": وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية قال    
ماَ يستحب معه الوضوء؛ جمَعًـا بـين الحْـَديثين ـد بـن يحَيَـى . "إنَّ وهـذا قالـه محُمََّ

 ."معرفة علوم الحْدَيث"الذهلي كما حكاه عنه الحَْاكم فيِ 
 . مَات الأربعإذن هذه مسائل العلم أي مسألة تطبق فيها هذه المَْقَا
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 امـات عنـد النظـر فيِ قَ  أن تـرك مراعـاة هـذه المَْ :ذا الأصـل  هود بِ قصموالْ
، "عـدم التحريـر للمـسائل": ـى بمَّ سَ ة يوقع طالب العلم فيما يُ ائل العلميَّ سَ المَْ 

كـن  العلم الذي لديه، وذلـك ممُ تحرير ت طالب العلم أن يسعى إلىَ هماَّ ومن مُ 
ــرَ عــن طريــق مُ  ت فيهــا دَ دَّ  كــل مــسألة تعَــامــات عنــد النظــر فيِ قَ المَْ اة هــذه اعَ

 . وتنوع فيها الاستدلال،الأقوال
  الدليل هـل هـو ثابـت  أن ينظر الطالب فيِ :ي ثبوت الدليلويقصد بالنظر ف 

 أم لا؟
لا نظر فيه من ،  فإذا كان الدليل آية قرآنية؛ فالقرآن ثابت متواتر-
 .جهة ثبوته

ودرجتـه ،  فإنه ينظر فيِ ثبـوت الحَْـديث وإذا كان الدليل حديثًا؛-
دِّ   .من القبول والرَّ

 وإذا كان الدليل هو الإجمَْاع؛ ينظر فيِ صحة ثبوت الإجمَْاع، وأنه -
 .لا مخُاَلف فيِ المسَْألة

ــا؛ وإلا -  وإذا كــان قياسًــا؛ نظــر فيِ صــحة شروط القيــاس وثبوتهَِ
 .كان قياسًا مع الفارق

ليلهذا مجُمل ما يقصد بثبوت ا وتحَـت هـذه الجْمُلـة تفاصـيل ، لـدَّ
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 .كثيرة
  أن ينظر هل الدليل مطـابق للـدعوى، :ي صحة الاستدلال  ويقصد بالنظر ف 
 نْ ديث صــحيح لا يطــابق دعــواه، بــل هنــاك مَــحَــستدل بِ أم لا؟ فكــم مــن مُــ
 !.! وذلك لعدم صحة الاستدلال؛ ولكنها لا تطابق دعواه،يستدل بآية قرآنية

  أن ينظـر هـل هـذا الـدليل الـذي :لسلامة من الناسـخ   ي ا ويقصد بالنظر ف 
 ذلك وخ؟ ويطبق فيِ نسُ  أو هو من قبيل المَْ ،كماستدل به على الدعوى ثابت محُ 

 .نسوخقواعد الناسخ والمَْ 
ويقصد بالنظر فلامة من الْي السمالفه،  ألا يكون الدليل قد جاء ما يخَُ :ارضع

 .ديث ومشكلهتلف الحَْ فيطبق قاعدة مخُ 
 .امات يسلم له القول الراجحقَموبعد هذه الْ
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ووظيفة الذين لا يعلمون أن يسألوا أهل العلم، ويأخذوا بقولهِم، 
جَج والبينات  .مَع بذلهِم لمَِا يقدرون عليه فيِ معرفة الحُْ

 .]٤٤-٤٣:النحل[  :-تبارك وتعالىَ -قال االله 
فَمَنْ علم حكم الشرع فيِ المسَْألة بدليلها؛ فهو من الذين يعلمون؛ 

 ٌ  . فهو عالمِ
 . ومَنْ أخذ بقول غيره دون معرفة الدليل؛ فهو مُقَلد ليس بعَالمِ 

وهو مَنْ يأخذ بقول -وقد نقل ابن عبد البرَِّ الإجمَْاع على أن المُْقَلد 
 . ليس من العلماء-يلغيره دون دل

ومَنْ علم المسَْألة بدليلها، إن علمها بدليلها مـع نظـره فيِ الأقـوال 
اجح عنـده بـِماَ ظهـر لـه؛ فهـو  ختلفة فيها وأدلتها، وأخـذه بحَِـسب الـرَّ المُْ

 .مجُتهد
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ومَنْ علم المسَْألة بدليلها، بمَِعنىَ أنه أخذ بالقول فيِ المَْـسألة الـذي 
وينظر فيهـا، إنَّـماَ ،  يعمل نظره فيِ الأقوال الأخرىظهر له دليله، دون أن

 .علم الراجح بدليله فقط؛ فهو متبع
جتَهد إن كان هذا نهَجه فيِ جمَيع مـسائل العلـم؛ لا يلـزم نفـسه  والمُْ

جتَهد المطُْلَق، فيِ النظر بأصول مذهب مُعينَّ   .فهو المُْ
؛ فهـو فإن الزم نفسه عند النظـر فيِ المَْـسألة بأصـول مـذهب مُ  عـينَّ

 .مجُتهد مقيد
هـد جتَ  فهو المُْ ؛ائل الشرعسَ يع مَ  جمَ  من الاجتهاد فيِ  حالهههذ تكانفإن 

 .الكلي
هـد جتَ  فهـو المُْ ؛ائل دون بعـضسَ  بعـض المـَْفيِ  حالـه    ه هذ تكانوإن 

 . زئيالجُْ 
ـا، وفيِ مــسألة  فقـد يكــون الرجـل فيِ مــسألة مجُتهـدًا اجتهــادًا جزئي 

قَلدًا، وذلك بحَِسب مـا تيَـسرَّ لـه حـال نـزول النازلـة متبعًا، وفيِ مسألة مُ 
تيِ تتعلق بهَِا المسَْألة  .الَّ

  وهو ،حذر الرأي وعليه أن ي :  الكلام ف   ـي دين االله دون ح  ة صـحيحة  ج
عتبرةم.  

ا أصل الرأي والعيار عليه، وليس ة والقرآن همَُ واعلم يا أخي أن السنَّ 
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 إلَى  يصل لمَْ ؛ جهل الأصلنْ ة عيار عليه، ومَ نَّ ة، بل السالرأي بالعيار على السنَّ 
 .االفرع أبدً 

إن :  أن إيـاس بـن معاويـة قـال لربيعـة:ي مالكحدثنِ ": وقال ابن وهب  
ي الـذي فتـِيريد بـذلك المُْ : قال مالك.  يكد يعتدل لمَ ؛ي على عوجنِ الشيء إذا بُ 

 .)١("ي عليه كلامهيتكلم على أصل يبنِ 
 : -االلهرحمه -قال الشافعي 

 .مَنْ تعَلَّمَ القرآن؛ عظمت قيمته"
 .ومَنْ تكَلَّم فيِ الفقه؛ نَماَ قدره

 .ومَنْ كتب الحَْديث؛ قويت حجته
 .ومَنْ نظر فيِ الحْسَاب؛ جزل رأيه

 .)٢(" ينفعه علمه لمَْ ؛ يصن نفسه لمَْ نْ ومَ 
َ : ج لزوم سنته  فيِ إنَّ ": - االله رحمه- وقال ابن حبان   ـة، لامَ ام السَّ تمَ اع وجمَِ

جهَـ  نْ صم، ومَـ لزمهـا عُـنْ جهـا، مَـجَ ا، ولا تـدحض حُ الكرامـة؛ لا تطفـأ سرُُ
ن صين، والركن الركين، الذي بان فضله، ومتِ صن الحَْ خالفها يُذم؛ إذ هي الحِْ 

                                                        

 .ا باختصار وتصرف يسير جد  ،)١٧٢-٢/١٦٦(جامع بيان العلم وفضله ) ١(

 ).١٠/٢٤(سير أعلام النبلاء ) ٢(
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َ نْ حبله، مَ   ون به أهـل الـسعادة فيِ لقُ تعَ  رام خلافه باد، فالمُْ نْ ك به ساد، ومَ سَّ  تمَ
 .)١(" العاجل الأنام فيِ ون بينوطُ غبُ والمَْ  الآجل،

الحَِات،  وبهَِذا تتم هذه المُْحَاضرة، والحْمَد الله الذي بنعمته تتم الصَّ
أسـتغفرك وأتـوب ، أشهد أن لا إله إلا أنت، وسبحانك اللَّهُمَّ وبحَِمدك

 . إليك
د د، وصَلِّ اللَّهُمَّ على محُمََّ ، كما صَلَّيتَ عـلى إبـراهيم، وعلى آل محُمََّ

 . إنك حمَيدٌ مجَيدٌ ، براهيموعلى آل إ
د د، وبارك اللَّهُمَّ على محُمََّ ، كما باركت عـلى إبـراهيم، وعلى آل محُمََّ

 .إنك حمَيدٌ مجَيدٌ ، وعلى آل إبراهيم

                                                        

 ).١/٨٦ ("الإحسان"صحيح ابن حبان ) ١(
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